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المقدمـة 
كان الاتضاع هو حیاة المسیح، التى عاشها على 

الأرض مثالاً لنا؛ لنتعلم منه كیف نحیا باتضاع، لذا فهو شرط 
واضح لتبعیة المسیح ونوال الخلاص. 

ولكن كیف نحصل على الاتضاع والعالم كله یقاومه، 
فیمجد الكبریاء ویستهزئ بالمتضعین ویعتبرهم ضعفاء وفاشلین؟ 

كیف نقتنى الاتضاع وسط إغراءات الكبریاء كل یوم 
وجرى الناس وراءها ؟ كیف نقاوم تیار العالم ونثبت فى الاتضاع؟ 
وماذا لو استطعنا أن نتضع ولكن سرعان ما نسقط فى 

الكبریاء ؟ كیف نعود إلى اتضاعنا ولا نیأس ؟ 
كیف نتضع رغم مدیح الناس لنا بسبب تصرفاتنا الحسنة ؟ 

إن كان الاتضاع هو قاهر الشیطان، فإن السلوك فیه 
یحتاج إلى معونة إلهیة قویة. ورغم صعوبة الجهاد؛ لاقتناء 

الاتضاع، فإن التلذذ برؤیة االله فیه تنسینا كل تعب. 
هذا الكتاب یقدم لك وسائل عملیة لاقتناء الاتضاع، 
فتكون من تابعى المسیح وتختبر الوجود عند الأقدام وتتمتع 

بالملكوت على الأرض، فتدرك ما لا تستطیع إدراكه خارج 
الاتضاع، فیفرح قلبك، بل تبشر بالاتضاع لكل من حولك. 

  



االله قادر أن یعوض كل من له تعب فى وصول هذا 
الكتاب إلیك، ویساعدك فى تنفیذ ما فیه، فهو رسالة شخصیة لك؛ 

لتستنیر عینیك وتعاین االله، بل تساعد من حولك على معاینته. 
االله قادر أن یبارك حیاتنا بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء 
مریم وقدیسنا مارمرقس الرسول كاروز دیارنا المصریة وصلوات 

قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أدام االله حیاته لنا 
ورعایته ومحبته واتضاعه. 

عید القیامة المجید 
 2010 أبریل 4
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الفصل الأول 
عشــرة الله 

إن تجسدك یا إلهى كسر حواجز كثیرة بینى وبینك، إذ 
اتحدت بإنسانیتى؛ لتحررها من سلطان الكبریاء وتقیمها حیة 
وقویة فیك وفتحت لى باباً كنت لا أتصور إنى أدخل فیه وهو 
عشرتك، لا لأستعید مشاعر جنة عدن، بل لأدخل إلى أعماق 

عجیبة تعلو فوق إدراكى، وهناك أشعر أنى لا شئ أمام عظمتك یا 
رب. فكلما اقتربت إلیك شعرت بضعفى، فأتضع تلقائیاً دون أن 

تدعونى لهذا. كیف ؟ 
- أتصاغر أمام حبھ : 1

من أنا یا إلهى حتى تحبنى كل هذا الحب ؟ كیف تهتم 
بخلقتى على مثالك، ثم بعد سقوطى تبذل حیاتك على الصلیب 

لتفتیدنى وترفعنى ثانیة إلى الفردوس، بل إلى الملكوت. 
كلما تأملت حبك على الصلیب أشعر أن حبك غیر 

محدود وینجذب قلبى إلیك، طالباً أن أجد نفسى فیك، فأصیر ابنك، 
فأشعر دائماً أنى لا شئ فى ذاتى ولكنى عظیم بحبك، وكلما تذوقت 

حلاوة محبتك أتصاغر فى داخلى، فأتعلم الاتضاع دون تعب، إذ 
أتیقن أنى لا شئ ولكنى فى نفس الوقت، كل شئ بك أنت یا االله 

الساكن فىَّ . 

  



- أخشع أمام جلالھ : 2
أنت المهوب المحوط بملائكتك فى كل حین یسبحونك 
على الدوام بخشوع وهم یغطون وجوههم وأرجلهم بأجنحتهم فى 

اتضاع. 
العجیب أنك تسمح لى أنا الحقیر أن أتقدم وسط صفوف 

الملائكة؛ لأشترك معهم فى تسبیحك. 
كیف أدخل وأنا ذو الجسد؛ لأقف أمام بهائك، وسط 

السماویین وأتمتع برؤیتك وأنا مازلت على الأرض ؟ 
كیف تتضع وتتنازل وتعطینى جسدك ودمك فى كنیستك 

المقدسة؛ لترفعنى إلى سموك وتتحد بى؛ فأتذوق حلاوتك ؟ 
وأمام هذه العظمة الإلهیة ینغرس فى قلبى الخشوع وأراك 

أمامى فى كل حین، فلا أستطیع أن أخرج عن الاتضاع فى كل 
معاملاتى؛ لأنى أراك فى كل الوجوه وكل خلائقك، فأسجد خاشعاً 

بقلبى أمامك دائماً . 
- أنكشف أمام نقاوتھ : 3

عندما أتطلع إلى االله فى الصلاة أجد نفسى أمام القدوس 
البار، فتنفضح خطایاى، بل تظهر شناعتها وسوادها أمام نقاوته، 

فأتضایق جداً من نفسى، التى تمررت فى حمأة الخطیة مثل 
الخنازیر وأتوق للتخلص من كل شرورى؛ لأستطیع أن أقف أمام 

بهاء وعظمة إلهى. 

  



وإذ أرى حنانه الذى یقبلنى، أشعر أنى أقل جمیع الناس، 
بل تحت الخلیقة كلها؛ لأنه وهبنى بركات كثیرة واهتم بى، أما أنا 
فسقطت فى خیانته واخترت الخطیة بدلاً منه، فأبكى نادماً على 
شرى، ساقطاً عند قدمیه. وإذ یقیمنى بحبه أظل أشعر أنى رغم 

فرحى لا أستحق شئ من كل ما أعطانیه. 
وبعدما قبلنى االله، لا أستطیع أن أنسى أنى جرحت قلبه، 

فتذكرى لخطایاى لا یفقدنى رجائى ومكانى فى الملكوت ولكن 
یحفظنى دائماً فى مكان الاتضاع. 

- أذوب أمام رحمتھ : 4
أتعجب لرحمة االله التى تقبلنى رغم كثرة خطایاى وتغفر 

لى كل آثامى الخفیة والظاهرة وما فعلته بإرادتى، أو بدون إرادتى. 
والأعجب أن االله من أجل أن یغطینى برحمته تنازل من مجده 

متجسداً وأتضع مولوداً فى المذود وزاد اتضاعه بموته على 
الصلیب؛ حتى یفدینى ویغفر خطایاى. إن رحمتك یا رب لها ثمن 

غالٍ جداً، هو حیاتك التى بذلتها من أجلى على الصلیب .. صلیب 
العار والخزى. 

وأمام اتضاعك العجیب؛ الذى جلب علىَّ هذه الرحمة 
العظیمة - أنا الخاطئ المتدنس بخطایاى - أشعر أنى فى خجل، 
بل أذوب أمام محبتك العظیمة وأتضع فى التراب أمامك أیها الإله 

المتضع من أجلى. 

  



والغریب أیضاً أنك تعلم یا إلهى بضعفى وإنى سأخطئ 
إلیك مرة ومرات وأجرح محبتك ومع هذا ترحمنى وتعدنى بالرحمة، 
كلما تبت ورجعت إلیك. هل توجد فى العالم كله رحمة مثل هذه ! 

فمهما زادت قساوة قلوب البشر تتألق رحمتك الإلهیة؛ لتعوض 
ضعفى أنا الخاطئ وكل الضعفاء الذین مثلى، التائبین، الراجعین 

إلیك یا رب وتغفر كل خطایانا. 
- أقتدى بصفاتھ : 5

كلما تعودت الصلاة وقراءة الكتاب المقدس یزداد ارتباطى 
باالله، فیصبح صدیقى وأبى وحبیبى، فأشتاق للتمثل به، أى أستعید 

وضعى وهو أنى صورة االله ومثاله. وأتصرف بطبیعتى الجدیدة - 
التى نلتها فى سر المعمودیة - التى تشتاق للتشبه باالله. 

وإلهى أعلن بوضوح أنه متضع فى تجسده ویود أن أتعلم 
منه التواضع حین قال "تعلموا منى لأنى ودیع ومتواضع القلب 

). 29: 11تجدوا راحة لنفوسكم" (مت
فعلمنى یا رب كیف أسلك، كما سلكت باتضاع فى كل 
حیاتك على الأرض. أنت أخلیت ذاتك وأخذت شكل العبد وصرت 

فى شبه الناس، أما أنا فبطبیعتى إنسان وعبد ضعیف، فالتواضع 
بالنسبة لى هو أن أعرف حقیقتى وحینئذ أشتاق للتمثل بك فى كل 

خطواتك، فأحیا كما ینبغى للإنسان الجدید أن یحیا. 
- أشتاق إلى كمالاتھ : 6

  



إن االله یحوى كل الصفات الجمیلة، بل هو كمال هذه 
الفضائل، فعندما أتأمله تتحرك مشاعرى فى طموح؛ لأحیا مثله 

وبهذا أرتفع عن الأرضیات وأمیل إلى السمائیات. 
وتتحول تدریجیاً طموحاتى من الطموحات العالمیة إلى 

الروحیة، فلا تعود المادیات تجذبنى، إذ أشعر أنها اقل مما ترغبه 
نفسى وأتأثر بكلمات الكتاب المقدس وبسیر القدیسین، الذین 

عاشوا مع االله، فیزداد سعى للوجود معه وأهتم باقتناء الفضائل، 
مهما احتاج هذا إلى جهاد كثیر. وهكذا أسعى إلى ملء قامة 

المسیح. 
- أتضاءل أمام الآخرین : 7

بعدما أتعلم الاتضاع أمام االله یسهل علىّ اكتشاف 
فضائل الآخرین، بل والانبهار بها؛ لأنها من االله، فأسعى للاقتداء 

بها وأشعر أنى محتاج أن أتعلم من الكل، فإذ هم جمیعاً أفضل 
منى، أفرح أن آخذ بركة الكل وأحتمل كل تصرفاتهم، حتى لو 

احتوت على بعض الإساءات، فلا أغضب من أحد وأسعى لخدمة 
الكل وأشكر االله على كل من حولى، الذین أنال وأتعلم منهم الكثیر 

من الفضائل، وهذا هو الاتضاع الحقیقى. 

  



بدأت الخلافات الزوجیة فى هذه الأسرة، مما جعل جو 
البیت یتوتر واستمرت عبر السنین لأساب كثیرة، مما سبب 

اضطراباً للأبناء، ولیس فقط للزوجین، خاصة وأن الزوج كان بعیداً 
عن الكنیسة وعلاقته ضعیفة باالله. 

كانت الزوجة مرتبطة بالكنیسة وتذهب إلى أبونا بیشوى 
كامل وتشكى له همومها، فیرشدها للتمسك باالله وتلافى أسباب 
المشاكل قدر ما تستطیع، وكانت تحاول أن تطیعه ولكن هذا لم 

یمنع المشاكل، لعنف الزوج وتهدیداته التى لا تنتهى، بل 
وتصرفاته المزعجة. 

رفع أبونا بیشوى قداسات كثیرة من أجل هذه المشكلة 
وكان یذكرها فى صلواته الخاصة وینسحق أمام االله فى میطانیات؛ 

لیتحنن على هذا البیت ویبعد حروب الشیطان عنهم ویلین قلب 
الزوج ویساند الزوجة المسكینة، ولكن للأسف استمرت المشاكل، 

بل وازدادت أیضاً . 
حاولت الزوجة أن تذهب مع زوجها إلى أبونا بیشوى، أو 

أى أب كاهن ولكنه كان یرفض تدخل أى أحد، وكان مصراً على 
سلوكه العنیف. 

فى أحد الأیام اتصل الزوج بزوجته تلیفونیاً وحدثت 
مشادة بینهما لتسلط الزوج، فلما وجد أن زوجته تصرفت بعكس ما 

یرید، هدد بأنه سیرجع إلى البیت ویؤدبها على ما صنعته. 

  



شعرت الزوجة بالخوف والاضطراب، فأرسلت ابنها فى 
الحال إلى أبونا بیشوى؛ لیحضر وینقذها من هذا الموقف، ولعلم 
أبونا بمشاكلهم ترك ارتباطاته وأسرع إلى البیت؛ لینقذ الموقف. 

وصل أبونا بیشوى إلى البیت وجلست الزوجة تقص علیه 
ما حدث وهو یحاول تهدئتها ومساندتها بقوة االله. وفیما هو یتكلم 

دخل الزوج الشقة، ففوجئ بأبونا أمامه؛ فاغتاظ جداً من زوجته 
التى استدعت أبونا، ورأى أن تصرفاته الشریرة ستنفضح أمام 
الكاهن، فصاح موبخاً زوجته؛ لأنها تتحداه وتحضر أبونا دون 

علمه وقال : ما دمت قد فعلت هذا، فلن أجلس دقیقة واحدة فى 
الشقة وخرج فى الحال. 

خرج أبونا بسرعة وراءه. ونزل الزوج إلى الشارع وأبونا 
خلفه وأخذ الزوج یسیر بخطى واسعة وأبونا یلاحقه وكلما نظر 

الزوج وراءه وجد أبونا یسیر خلفه، بل وینادى علیه. 
وحتى یهرب الزوج من أبونا ویتخلص منه، أخذ یجرى 
فى الشارع وسط الزحام، ولكن عندما نظر خلفه وجد أبونا یجرى 
أیضاً وراءه، مصراً أن یلحق به، فقال الزوج لأبونا بصوت عالٍ : 
"ما یصحش یا أبونا تجرى فى الشارع، علشان كهنوتك 

واحترامك". 
أما أبونا فظل یجرى، مستهیناً بكرامته. 

  



عندما عجز الزوج عن إیقاف ملاحقة أبونا له، خطرت 
له فكرة للتخلص من أبونا، فجلس فى الشارع على الرصیف 

ووصل أبونا إلیه، فقال له الزوج : 
"أدى قعدة أما أشوف بقى هاتعمل إیه". 

فوجئ الزوج بأبونا یجلس بجواره على الرصیف، فقال له: 
"یا أبونا ما یصحش تقعد على الأرض فى الشارع، فین 

كرامتك" لكن أبونا جلس باتضاع وقال له إن كان المسیح قد جلس 
عند رجلین تلامیذه، ألا أجلس أنا بجوار ابنه التعبان ! 

حاول الزوج أن یجعل أبونا ینصرف؛ لأنه شخص 
معروف فى المنطقة ولا یصح أن یراه الناس بهذا الوضع، أما 

أبونا فظل مصراً على جلسته، بل أخذ یتكلم بمحبة مع هذا الزوج، 
الذى شعر بضعفه أمام عظمة هذا الرجل المتضع. 

كلمه أبونا عن محبة المسیح له، وبدأ یدعوه لإقامة 
علاقة مع االله والحضور إلى الكنیسة. لم یستطع الزوج أن یقاوم 

كلمات أبونا القویة، التى خرجت بصوت هادئ ولكنها حركت 
مشاعره فاستسلم ووعد أبونا بالحضور إلى الكنیسة، بل ووعده 
بأنه سیعود إلى بیته حالاً، ویصالح زوجته، ویبدأ حیاة جدیدة 

معها ومع أولاده. وببركة االله وصلوات أبونا ورعایته لهذه الأسرة، 
لأن الزوج أحب أبونا وبدأ یتردد علیه، عاشت الأسرة فى سلام 

وتخلصوا من المشاكل العنیفة، وبدأت الابتسامات تعود إلى وجوه 
الأبناء والوالدین. 

  



 
 
 
 

الفصل الثانى 
التــوبــة 

  



الفصل الثانى 
التــوبــة 

 

الإنسان التائب هو الإنسان الطبیعى، الذى یعى حقیقة 
نفسه وخطایاه وفى نفس الوقت یثق بقوة االله ومحبته، التى تغفر 

له كل شروره. 
هذه التوبة تولد بالضرورة اتضاعاً داخل الإنسان، بل هى 

أقصر طریق للحمایة من الكبریاء لماذا ؟ 
- خطایاى وضعفى : 1

تذكر الإنسان لخطایاه، بل وتوبته عنها وندمه على 
فعلها، یشعره بضعفه، إذ عجز عن السیر فى الطریق الطبیعى 
وهو النقاوة والحیاة مع االله، وعندما یعاین عجزه، یلتجئ سریعاً 

إلى االله؛ لیغفر له خطایاه ویسانده؛ حتى لا تسیطر علیه الخطیة، 
بل یخلصه من تحكم الشیطان وذله. 

والذى یحاسب نفسه ویعرف خطایاه هو الإنسان الوحید 
الواعى لحقیقته، فلا یستطیع إبلیس أن یوهمه أن الشر حیاة 

طبیعیة، وبالتالى یرفض تبریر أیة خطیة، ویسرع إلى التوبة؛ لأنه 
ضعیف ومحتاج إلى معونة االله. 

والذى اكتشف ذل العبودیة للشیطان، یختار على الفور 
الإلتجاء إلى االله؛ لأن العبودیة الله هى الحریة الحقیقیة. ولا 

  



یستطیع إبلیس أن یخدعه بأنه قادر على صد الخطیة وحده؛ حتى 
یظل یتحكم فیه، بل یسرع إلى التوبة؛ لیقینه أنه ضعیف، فیتمتع 

بحنان االله ورعایته وغفرانه، وهذا هو الاتضاع الحقیقى. 
- تقصیراتى وخجلى : 2

إن محبتك یا االله تغمرنى وصوتك الحلو ینادینى دائماً؛ 
لأتمتع بالوجود بین یدیك، ولكنى أتخاذل فى سخافة، وأنشغل عنك 

بأمور أرضیة تافهة، فإذ أراجع نفسى أخجل من تصرفاتى الغیر 
حكیمة، وتتضح أمامى خطورة تقصیراتى فى حبك. 

إنك ترید یا رب أن تحدثنى، فكیف أسد أذنى؛ ولا أرید 
سماع صوتك فى الكتاب المقدس وفى تعالیم الكنیسة ؟! بل وحتى 
إرشاداتك الخاصة بى - على لسان أب اعترافى - أتناساها وسط 

زحام الحیاة، فعندما أواجه نفسى أمامك، أطأطئ رأسى ولا أجد 
إجابة؛ إلا أن أطلب رحمتك. 

لقد أرسلتنى لأبشر أخوتى بحبك، وطلبت منى أن أكون 
نوراً للعالم وملحاً للأرض، ولكنى تركت الذئاب تخطفهم، فماذا 

أقول لك عندما تسألنى عنهم ؟ لقد أهلكتهم بإهمالى، إنى بهذا 
أشارك قایین قاتل أخیه ولیس من یدافع عنى إلا روحك القدوس، 

الذى یسامحنى ویعطینى رجاء، ویقیمنى من ذلى. 
- میطانیاتى وتذللى : 3

عندما تنكشف أمامى شناعة خطایاى وأقف أمام بهاء 
مجدك یا إلهى، لا أستطیع النظر إلیك، أثناء الصلاة، فأسجد 

  



خاشعاً، عندما یلمس جبینى تراب الأرض معلناً أنى أقل من 
التراب، ولكنى أقوم بقوتك؛ لأقف أمامك وكلى رجاء فى رحمتك 

وغفرانك. 
وإذ أشعر بقلبك المتسع الرحیم وكثرة خطایاى، أكرر 

سجودى أمامك فى میطانیات كثیرة، وأبلل قدمیك بدموعى، مثل 
المرأة الخاطئة، لأنال مراحمك الكثیرة. 

وكلما تكررت میطانیاتى وتذللى أمامك، یزداد إیمانى 
بقوتك المساندة؛ لأنى فى كل میطانیة أبث لدیك ضعفى وخزى، 

فترفعنى بیدك الحانیة وتقیمنى فیك، واختبر فى كل میطانیة الموت 
معك على الصلیب؛ لأقوم فیك بمجد عظیم. وهكذا یتحول التذلل 

إلى قوة والضعف إلى نصرة، فأشعر أن الاتضاع هو طریق المجد. 
 حنانى وإشفاقى : – 4

إذا فهمت حقیقة ضعفى، یسهل علىّ الإحساس 
بالآخرین، الذین هم ضعفاء مثلى ویتعرضون للسقوط فى خطایا 

متنوعة، فأشفق علیهم وأتمنى أن یتمتعوا بغفران االله معى. 
وإذا حاول إبلیس أن یسقطنى فى إدانتهم یتحول نظرى 

سریعاً إلى خطایاى، فأدین نفسى فى توبة، تغیر نظرتى نحو 
الآخرین، فلا أدینهم، بل بحنان أصلى من أجلهم؛ لیسندنى االله أنا 

وهم ویصد هجمات إبلیس عنا. 

  



وإذا اختبرت صعوبة الجهاد الروحى ألتمس الأعذار لمن 
تتكرر خطایاهم، بل أحاول أن أساندهم بالمحبة والتشجیع 

وأشاركهم فى أفراحهم وأحزانهم؛ لأقدم لهم مسیحى المحب. 
وإذا رأیت اخوتى منغمسین فى الخطیة، أطلب من االله 

لیوقظنى ویوقظهم بطرقه العجیبة، حتى نعود إلیه. وأتقدم أمام االله 
مثل المسیح الفادى، فأصلى وأصوم وأسجد من أجلهم أمام االله، 

لیرحمنى ویرحمهم. 
وهكذا یقودنى إشفاقى على الآخرین الخطاة مثلى إلى 

الاتضاع من أجل ضعفى وضعفهم؛ لیرحمنا االله؛ إذ أشعر 
بمسئولیتى عنهم وعجزى عن إقامتهم من شرهم، فأنسحق أمام 

االله لیقبلنى ویقبلهم. 
- احتمـال إھاناتى : 5

وعندما أتغافل عن خطایاى، یذكرنى االله بها عن طریق 
إساءات الآخرین وإهاناتهم؛ لأعرف حقیقة نفسى وأعود إلى 

التوبة؛ لذا لا أتضایق ممن یهینونى، بل هم رسل االله الرحماء، 
الذین یعودون بى إلى التوبة. 

إن الإهانات تكشف ضعف احتمالى عندما أتضایق منها، 
فأطلب معونة االله؛ لیعطینى ثباتاً فیه وصلابة روحیة، فأتقبل كل 

إهانة كعلاج لضعفى وعندما یكمل العلاج، لا أعود أنزعج من أیة 
إهانة. وإن لم تكن الإهانة تنبیهاً لى عن خطایا محددة سقطت 
فیها ولاحظها الناس، فأهانونى من أجلها، فإن الإهانة ستكون 

  



تذكیراً من االله لخطایاى الخفیة، التى لا یعرفها الناس واالله یریدنى 
أن أتوب عنها. ولذا فإنى أتقبل كل إساءة؛ لأنها دوائى. 

إن الإهانة هى طریقى إلى الاتضاع، وكلما احتملتها 
تعرفنى ذاتى، حتى لو احتملتها بتغصب فى البدایة، فإنى مقبول 

أمام االله ویساعدنى، حتى أتقبلها برضى وشكر. 
- فضـائل من حولى : 6

إذا عرفت بالتوبة مدى ضعفى واحتیاجى، سأبحث عن 
االله، لیس فقط فى الصلاة والكتاب المقدس، بل فى فضائل كل من 

حولى؛ لأتعلم منهم كیف أعود إلى االله. 
فى البدایة سأنجذب إلى فضائل الآخرین، التى أحتاجها 
بشدة؛ لسقوطى فى الخطایا المقابلة لها، فألاحظ سلوك الآخرین، 

الذى أشتاق أن أقتدى به، فإن كنت غضوباً، سأنجذب إلى 
الهادئین وإن كنت نجساً، سأنبهر بالطاهرین، فیرفعنى هذا من 

شرى، وأشعر أنى أقل جمیع الناس وأطلب معونة االله، فیسندنى؛ 
لأنه معین المتضعین. 

وأمام فضائل الآخرین ستنكشف خطایاى أكثر من ذى 
قبل، وینفتح قلبى للبحث عن كل فضیلة، فأكتشف أن الفضائل 

سلسلة كل منها یؤدى للآخر، فأحب الفضیلة فى كل صورة؛ لأنى 
ساقط فى خطایا متنوعة، فحب الفضیلة یعمق اتضاعى. 

  



- تبشیرى بإلھى : 7
تذوق التوبة والاتضاع یفرح قلبى؛ لأنى بهما أعاین االله، 

إذ أنه یسكب بروحه على المتضعین ویسرع إلى التائبین. 
وحینئذ تتحرك أحشائى نحو المنشغلین بالدنیا وأشتاق أن 

یعرفوا إلهى، الذى یقبل كل التائبین إلیه ویرید أن یعید الكل إلى 
طبیعتهم الأولى النقیة، ولأنه خالق الكل، فهو یحب الكل ویود أن 

یكونوا له بنیناً . 
فبسلوكى المتضع بین الناس ومحبتى للفضیلة وابتعادى 
، ثم یفتح االله لى  عن الخطیة، أبشر الكل لمعرفة االله الساكن فىَّ
باباً - إن أراد - لأكلمهم بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة عن 

محبته. 
وكلما تكلمت عن إلهى الحنون على المتضعین ودعوتى 

الكل بالتمتع به، یزداد شعورى بأهمیة الاتضاع، فأثبت فیه. 

  



ارتبط هذا الطفل بالكنیسة ومدارس الأحد وأحب الصلاة 
والتناول من الأسرار المقدسة، وعندما كبر رُسم شماساً، ففرح جداً 

وكان یواظب على حضور القداسات. 
اهتم هذا الصبى بحضور دروس الألحان وكان معلم 

الكنیسة هو الذى یعلمه، فتذوق حلاوة الألحان الكنسیة، مما زاد 
ارتباطه بالكنیسة. 

صار هذا الصبى شاباً وبدأ یختلط بأصدقاء بعیدین عن 
الكنیسة وقلت علاقته ومواظبته على القداسات والاعتراف والتناول 
وكل اجتماعات الكنیسة. وظهر ذلك على سلوكه، فصار تدریجیاً 

یشبه أهل العالم. 
تعلم شرب السجائر، ثم بعدها بدأ فى تعاطى المخدرات، 

حتى ابتعد تماماً عن الكنیسة وكل أصدقائه الروحانیین وفشلت كل 
المحاولات فى إعادته إلى الكنیسة. 

انتهز هذه الفرصة بعض أصدقائه وبدأوا یشككونه فى 
إیمانه بالمسیح، فتأثر بهم تدریجیاً وأخذ یفكر فى إنكار إیمانه. 
سمع أب اعترافه بما تطور إلیه، فحاول مرة أخرى أن 

یلتقى به ولكنه رفض وتهرب منه، وأخیراً أستطاع أن یقابله، 
فعامل أبونا معاملة جافة جداً وأصر على ترك الإیمان. 

  



ارتفعت الصلوات من أجله من كل أقاربه وأحبائه ولكنه 
تحرك فى طریق ترك المسیحیة. 

بدأ إجراءات تغییر إیمانه ومن ضمن الخطوات أن یقابل 
أحد الكهنة، لمحاولة تنبیهه للرجوع عما عزم علیه، فرفض مقابلة 
الكاهن، ثم عندما قابله أصر على موقفه ورفض سماع أى كلام 

من الكاهن. 
ازدادت الصلوات من أجله، سواء من أحبائه، أو الكاهن 

الذى قابله وأیضاً من أب اعترافه، الذى وضع الموضوع على 
المذبح فى قداسات كثیرة، طالباً معونة االله. 

فى خطوات تغییر إیمانه قابل المسئولین وبدأوا یعلمونه 
ماذا سیقول، وقالوا له تقول أولاً كذا، ثم كذا، ثم كذا، وكان الذى 
یكلمه یثنى إصبعه الصغیر (الخنصر)، ثم الذى یلیه، ثم الإصبع 
الثالث، وفجأة وقف الشاب وقال لا أرید أن أترك دینى، فتعجب 

الكل، وسألوه عن السبب، فأصر وقال أنا مسیحى وسأظل 
مسیحى. 

حاولوا التفاهم معه وإقناعه، ولكنه رفض بشدة وطلب ان 
ینصرف ولا یكمل الإجراءات، وفشلت كل وسائل إقناعه وخرج من 

المكان، مسرعاً إلى أب اعترافه. 

  



فرح أبونا جداً برؤیة هذا الشاب وتعجب فى نفس الوقت 
وسأله عن سبب حضوره، فشرح له كیف سار فى الإجراءات، حتى 
وصل إلى الخطوة التى سیعلن فیها إیمانه الجدید، وأخذوا یعلمونه 

ماذا سیقول، وعندما وجد من یعلمه یثنى إصبعه الأول، ثم الثانى، 
ثم الثالث؛ لیعرفه خطوات هذا الإعلان، انفتحت عینیه الداخلیة، 

وتذكر كیف كان قدیماً منذ سنوات طویلة، یجلس فى دروس 
الألحان والمعلم یعلمه هزات اللحن، ویثنى إصبعه الأول، ثم 

الثانى، ثم الثالث، لیعرفه أن هناك ثلاثة هزات فى النغمة وانتبه 
إلى أن المكان الذى یجلس فیه لیس مكانه، بل مكانه الحقیقى فى 
الكنیسة والقداسات والألحان وكل ما یعرفه عن المسیح، وشعر أنه 

یرید أن یجرى بسرعة إلى الكنیسة، التى فیها حیاته وأعلن ذلك 
لمن حوله، فتعجبوا ولم یفهموا سبب هذا التغییر المفاجئ وعبثاً 

حاولوا إقناعه، حتى استطاع أن ینصرف ویعود إلى الكنیسة. 
وعند قدمى الكاهن رجع هذا الشاب واعترف بكل خطایاه 

بدموع كثیرة وعاد للتناول من الأسرار المقدسة وحیاته الأولى، 
كشماس محب للكنیسة وألحانها وكل ما فیها. 
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الفصل الثالث 
التجــرد 

العالم كله یجرى وراء محبة القنیة والشیطان یحرك 
الإنسان المعاصر للتعلق بالاختراعات الحدیثة وتملك كل شئ جدید 

وبهذا یبعد الإنسان تماماً عن الاتضاع، فكیف یؤدى حب التملك 
إلى الكبریاء وكیف نقتنى الاتضاع بالتجرد ؟ 

- تـرك الـزائـل : 1
إنى أعلم جیداً إن كل ما فى العالم سیفنى، مهما كان 
جذاباً، أو مبهراً، أو یبدو أنه قوى ومؤثر فیمن حوله، فقد زالت 

الممالك وتوارى الجبابرة، فبالتالى لماذا أتمسك بالمادیات الزائلة؟ 
إن تقلب المادیات یعلن عدم استقرارها وزوالها، فلماذا 

أنخدع بجمالها وقوتها وهى تتغیر أمام عینىَّ ؟ 
إن التجرد یخلصنى من الزائل؛ حتى أتفرغ للباقى، كما 
أوصانا المسیح "إعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحیاة 

). 27: 6الأبدیة" (یو
فأنا لا أرید أن أتعطل عن هدفى وهو الملكوت، بل أتمنى 

أن أتمتع بجمال السماء وأنا على الأرض؛ لذا فالحكمة الحقیقیة 
هى التخلص من الزائل للتمتع باالله "أطلبوا أولاً ملكوت االله وبره" 

). 33: 6(مت
 
- رفض الخداع : 2

  



إن المادیات یجملها الشیطان، فیجعلها جذابة، بل مبهرة، 
حتى یخدعنى ببریقها، فأجرى وراءها وألهث ولكن عندما أحصل 

علیها لا تشبعنى واكتشف فراغها. 
ویتحایل الشیطان، فیقدم الجدید كل یوم من المادیات؛ 

حتى أظل مخدوعاً، متوقعاً ان أجد إشباعاً جدیداً، مع إنى لم أشبع 
من أى شئ مادى، سبق الشیطان وأغرانى به. وأظل هكذا إلى أن 

تنبهنى أنت یا رب، فأستیقظ من غفلتى. 
ویوهمنى الشیطان أیضاً، بأن المادیات احتیاج ضرورى، 
ویضخم حجمها، حتى تملأ كل وقتى، مع أن جسدى لا یحتاج إلا 

القلیل جداً منها. ویقدم الشیطان الأكاذیب تلو الأكاذیب؛ لأنه 
). وبعدما یسیطر الشیطان علىَّ 44: 8الكذاب وأبو الكذاب (یو

أرددها على أنها حقائق، مع أنها عكس وصیتك لى یا االله، التى 
تعلن الحق لى. 

- سبب الشھوات : 3
یبدأ الشیطان بتقدیم المادیات كاحتیاجات عادیة للجسد، 

ولكنه مع الوقت یثیرنى؛ لأتعلق بشهوتها، فتسیطر علىَّ ولا 
أستطیع تركها، مع أنى لو ارتبطت باالله، یسهل علىَّ التخلص من 

عبودیتها، فاستخدمها وقتما أرید وأتركها عندما لا أحتاج إلیها. 
كلما تعلقت بالشهوات، وازدادت ممتلكاتى، تدب فىَّ ثقة 
زائفة، مبنیة على المادیات، فأتكبر وأبتعد عن االله. وفجأة تنهار 
هذه المادیات، فأسقط فى الیأس ومع أن هذا شئ متوقع؛ لأجل 

  



تقلبات العالم ولكنى أتناساه، أو ینسینى الشیطان إیاه؛ لأظل 
منغمساً فى شهواتى. وعندما تذلنى الشهوة، أحاول التعبیر عن 

قوتى بالكبریاء وإدانة الآخرین، أو التحكم فیهم، وهكذا أتقلب بین 
یدى الشیطان من خطیة إلى أخرى، وأفقد علاقتى باالله حبیبى. 

 أصـل النزاعـات : – 4
العالم كله یجرى وراء المادیات، خاصة أنه بعلم الدعایة 

زادت الإغراءات، والمعروض دائماً أقل من المطلوب، فیحدث 
صراعات وتطاحن بین الناس؛ للحصول على هذه المادیات، ویدین 

الإنسان غیره، بل تسوء العلاقات وتنقطع أحیاناً فى خصام لأجل 
المادیات. 

ولكن ضبط الإنسان نفسه بالتجرد یجعله، لیس فقط حراً 
من عبودیتها، بل أیضاً یحیا فى سلام مع من حوله، ویستطیع 

حینئذ أن یحب الكل ویتعلم من فضائلهم، فیصبح متضعاً . 
الإنسان المتضع یستطیع أن یثق فى نفسه، المتكلة 

على االله، أكثر من غیره، فیستطیع حینئذ أن یتجرد ویتنازل عن 
بعض حقوقه؛ لكسب الآخرین وهو یشعر أنهم أحباؤه، بل وأفضل 

منه. 
وبالتجرد یحیا الإنسان فى هدوء، فیستطیع أن ینمو فى 

علاقته باالله، فیشعر بضعفه ویتضع أمامه وأمام الكل. 

  



- مصدر الانشغالات : 5
من الطرق السهلة التى یضیع الشیطان بها الكثیرین هى 

الانشغالات، فیلهیهم، دون جهد، عن االله، ومع الوقت تفتر 
المشاعر ویضعف الإنسان، فیحاربه إبلیس بخطایا كثیرة ولا 

یستطیع مقاومته. 
الانشغالات تضیع من الإنسان هدفه، فینتقل من هدف 

إلى هدف آخر ولا یستریح، وینسى حاجته إلى الاتضاع؛ وتعلم كل 
شئ من االله. 

والإنشغالات توهم الإنسان أنه مهم جداً، فیرى نفسه أكبر 
من حجمه ویسقط فى الكبریاء؛ لذا فضبط الانشغالات - عن 

طریق التمسك بقانون روحى - ینقذ الإنسان من الضیاع. 
- قـوة الإرادة : 6

إن ما یحرك الإنسان، لیس عقله، أو عواطفه، أو آیة 
قوة أخرى، بل هى إرادته، فإن كانت قویة، یستطیع اقتناء كل 

الفضائل بنعمة االله، ومن أهمها الاتضاع. 
الإنسان یشعر بضعفه أمام العالم الواسع، فیحاول أن 
یساند نفسه بكثرة الممتلكات. ولا یستطیع أن یتحرر من محبة 

القنیة، إلا من أحب االله وشبع به، فلا یحتاج إلى شئ من العالم 
وهذا یستدعى جهاد كثیر، تقوده الإرادة القویة. 

  



إن كان إبلیس یحارب الإنسان بشهوة المادیات والكرامة، 
فالتغلب على أولهما وهو التعلق بالمادیات، یجعل الطریق سهلاً 

إلى الاتضاع، وبالتالى ینفتح الباب للأعماق الروحیة. 
- انطلاق الروحیات : 7

إن التجرد والاتضاع لیسا هدفین فى حد ذاتهما ولكنهما 
وسیلتین للتمتع بعشرة االله. 

والانجذاب إلى محبة االله یساعد الإنسان على ترك كل 
شئ، وكلما تذوق الإنسان حلاوة وجمال االله، تسقط عنه كل 

شهوة، وما یعمله فى البدایة بجهاد وتغصب، یعتاده مع الوقت، 
فیتقدم فى طریق التمتع باالله. 

إن روحك لن تستریح إلا فى أحضان االله، فساعدها أن 
تنطلق تدریجیاً من سجن الجسد؛ لتتمتع بالاستقرار الجزئى على 

الأرض فى محبة االله، وبالتالى تحیا أنت السعادة الحقیقیة. 

  



تعرض المسیحیون فى الصین، فى فترة القرن العشرین 
لاضطهادات شدیدة، تصل إلى الاستشهاد، وكانت أسرة هذا الطفل، 

إحدى الأسر التى تعرضت إلى اضطهاد شدید، فاستشهد الأب 
والأم، ولم یبق سوى هذا الطفل، الذى استطاع الهرب. 

عاش هذا الطفل بلا مأوى، أو طعام، أو ملبس ولم 
یستطع أحد أن یساعده، خوفاً من التعرض للاضطهاد والموت، 
فكان ینام فى الشوارع، أو أحد الزوایا، وكان یقتات من فضلات 

الطعام، الملقاة فى أكوام القمامة، فعاش، لیس فقط التجرد، ولكن 
كانت معاناته العظمى هى البرد والجوع. 

استمر هذا الطفل یصارع الحیاة بنفسیة محطمة : لأنه 
رأى والدیه یقتلا أمام عینیه بعد عذابات شدیدة. وعاش الوحدة 

والعزلة محروماً من كل حنان؛ لخوف الكل أن یقتربوا إلیه. 
وسط هذه الآلام والتجرد الشدید، قابل طفلنا رجلاً، نام 

بجواره فى أحد الشوارع، وتعرف الرجل على الطفل وعرف ظروفه 
وعرفه بنفسه، أنه مسیحى، تعرض لاضطهادات شدیدة، وألقى فى 

السجن واستطاع الهرب منه، وهو أیضاً بلا مأوى، أو طعام، 
ویعانى مثله من حیاة العزلة، بل معرض للقبض علیه فى أى 

وقت. 
عاش الإثنان فترة من الزمن یحاولا أن یجدا طعامهما 

بصعوبة، أو یقدما بعض الخدمات الصغیرة؛ لیحصلا على القوت 
الضرورى. وكانت تربطهما المعاناة الواحدة، شعر الطفل بحنان 

افتقده منذ مدة، وشعر الرجل برفیق صغیر یتألم مثله؛ لنفس 
الأسباب، أى بسبب اعتناقهما المسیحیة. 

  



 فكرة عرضها – فى أحد الأیام –خطرت على بال الرجل 
على الطفل، وهى السفر إلى غرب الصین، فقد یجدا هناك عملاً، 
فى مناطق یسود علیها الجهل؛ لأن هذا الرجل كان یجید الأعمال 

المیكانیكیة وبهذا یكون لهما طعام وحیاة أفضل، ووافق الطفل 
على السفر معه، فهو المصدر الوحید له للحنان والمشاركة. 

فى طریق السفر حل بهم اللیل، فبحثا عن مكان؛ لیناما 
فیه، فوجدا فندقاً یسمى الفندق الفاخر، ولما دخلاه، وجدا أنه 

مكان لنوم الخیل، ولیس فیه إلا أرض قد قسمت إلى أقسام وعلى 
الجانب كوم من قوالب الطوب. أما باب الفندق فكان مصنوعاً من 

البوص، ترفعه لتدخل، ثم تعیده إلى مكانه؛ لیسد فتحة الباب؛ لعله 
یقلل الهواء البارد الداخل إلى المكان، أما سقف الفندق، فكان 

أعواد من البوص. وعلم من أصحاب الفندق أنهم سیقدمون لهم 
 إذا كانوا یمتلكون واحداً - –طبق من المكرونة، وعلفاً للحصان 

وقالب من الطوب؛ لیسند علیه كل منهما رأسه عند النوم، وبالطبع 
سیناما على الأرض، بلا غطاء، فقبلا الاثنین، ودفع الرجل مقابل 

المبیت فى هذا الفندق الفاخر !!! 
حاول الطفل أن ینام ولكن شدة البرد منعته من ذلك؛ 
خاصة أنها كانت إحدى لیالى الشتاء. وفى هذه المعاناة، تذكر 

الطفل ما حدث معه فى یوم استشهاد والدیه، وكیف أمسكوا بأبیه 
أمام عینیه وجردوه من ثیابه وكیف انهالت الجلدات على جسده 
وسالت الدماء منه، وكذلك والدته، التى خلعوا ثیابها وضربوها 

ضرباً مبرحاً، بعد أن لطخوا وجهها بالحبر، ثم قتلوهما أمام عینیه، 
وبدأت الدموع تناسب من عینى هذا الطفل المسكین الوحید، بلا 
أب ولا أم، راقداً على الأرض الصلبة وقالب الطوب، والبرد الذى 

یأكل جسده الضعیف. 

  



شعر الرجل بأن رفیقه الطفل یتحرك ولم ینم، بل سمع 
بعض الشهقات تصدر منه ولاحظ دموعه المنسابة، فاحتضنه 

بحنان أبوى، وسأله عما یفكر فیه، فحكى له كل شئ. 
قال الرجل لطفلنا ألا تعرف تاریخ الیوم، فقال لا، فقال له 
إن الیوم هو لیلة عید المیلاد المجید .. فى هذه اللیلة ولد مسیحنا 
فى مذود للبقر. إن المكان الذى ولد فیه إله الآلهة أحقر من هذا 

المكان، ولم یكن یستر جسده الصغیر إلا قطعة من القماش، 
قمطته به أمه، وكانت رائحة المكان مثل مكاننا هذا؛ لأجل فضلات 

الحیوانات وعاش مسیحنا فقیراً، بل تعرض للهرب من وجه 
هیرودس، كما أننا هاربان من وجه المضطهدین وبعد معاناة حیاة 

یتهدده فیه القتل، فى كل وقت، من الكهنة والفریسیین عروه 
وجلدوه، ثم سمروه على خشبة الصلیب ومات لیفدینا، ثم قام؛ 

لیقیمنا معه، فى بهجة الحیاة الجدیدة. 
أثناء كلام الرجل عن معاناة المسیح، مرت بذاكرة طفلنا 
ما عاناه والده وما یعانیه هو وشعر أنه لیس وحیداً، بل مسیحه 

معه، یشاركه آلامه، بل سبق واحتملها من أجله، وهو الآن یشارك 
المسیح فى حمل الصلیب، بدأ قلبه یهدأ ویتعزى، وواصل الرجل 

كلامه عن محبة المسیح الفادى وقربه من أولاده المتألمین، 
فتشدد قلب الطفل، بل بدأت الحرارة تسرى فى جسده، وسط الجو 

البارد. 
كانت هذه اللیلة أحلى لیلة فى حیاة طفلنا، فقد ساعدته 
على قبول التجرد والألم برضا وفرح، إذ أنه یحمل الصلیب، مثل 

سمعان القیروانى خلف المسیح وأعطته قوة، لیثبت وجوده وینجح 
فى حیاته، شاعراً دائماً أن االله معه. 
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الفصل الرابع 
الخفـــاء 

 
ینشغل الناس بإظهار أعمالهم والتحدث عن أمجادهم؛ 

لعلهم یكتسبون ثقة فى أنفسهم من إعجاب الآخرین بهم، بل 
ویتسابقون فى ذلك ویقاطعون بعضهم بعضاً، فى حین یأمرنا 

المسیح بالخفاء فى عبادتنا وتعاملنا مع الآخرین، فیدعونا للصلاة 
). لماذا ؟ 6والصوم والصدقة فى الخفاء (مت

لأن هذا الخفاء یثبتنا فى الاتضاع، كیف ؟ 
- ھـرب من المدیـح : 1

انشغال الإنسان بمدیح الآخرین یزعج حیاته، لما یلى : 
أ - یشغله عن اكتشاف أخطائه وإصلاحها. 

ب - یعرضه للتكبر على الآخرین، الذین هم أقل منه، فیفقد نعمة 
االله المساندة له. 

جـ- یضطرب إذا قلل الناس من مدحه، أو أهملوه بعض الوقت، 
أو تغیروا فى آرائهم، بسبب أغراضهم الشخصیة. 

د - تعلقه بسماع المدیح یجعله إذا لم یمدحه أحد یستجدى 
المدیح، فیتكلم عن نفسه ویتذلل أمام الناس؛ لیسمع كلمة 

  



وتعمى عینیه الكبریاء، فلا یشعر بالمهانة التى وصل إلیها، 
فى حین یشعر الناس بمدى ضعفه وذله، لذا فمن یؤمن 
بالعمل فى الخفاء یحرر نفسه من سلطان التعلق بمدیح 

الناس، فینطلق فى كل عمل صالح. 

- تعمق فى التوبة : 2
عندما یتعود الإنسان الخفاء فى حیاته، یجد فرصة فى 
الهدوء، حتى یحاسب نفسه ویكتشف خطایاه. وفى هذا السكون 

أیضاً، یستطیع أن یشعر بجرم خطایاه، فیندم علیها بانسحاق، بل 
وبدموع أیضاً، فیزداد تعمقه فى التوبة. 

وعلى قدر حزن الإنسان وضیقه من خطایاه، یتحرك فى 
الاتجاه المضاد، مقترباً إلى االله، فیبدأ حیاة جدیدة، مملوءة نشاطاً؛ 
لیعوض ما فاته. وبهذا تكمل توبته، عندما یزداد تنافره مع الخطیة 

ونموه فى محبة االله. كل هذا بفضل هدوءه الناتج من حیاة 
الخفاء، ویزداد أیضاً اتضاعه كل یوم؛ لأجل خفائه وتوبته. 

- التشـبـھ باللہ : 3
إلهنا القوى القادر على كل شئ لا یحتاج أن یظهر ذاته؛ 

لیأخذ مدیحاً من أحد، فهو یعمل بتدبیره الإلهى فى هدوء، سواء 
لاحظ الناس ذلك، أم لم یلاحظوا. ویظهر نفسه فقط من أجل 

احتیاج الإنسان، فأحیاناً یظهر عمله للشخص الذى عمل معه؛ 

  



حتى یؤكد له محبته ویطمئنه، أو یظهر عمله أمام الكل؛ لیثبت 
إیمان أولاده. ولكن معظم أعمال االله تتم فى الخفاء، كما یعلن لنا 

). 22: 16الكتاب المقدس ذلك (سیراخ
والمسیح فى حیاته على الأرض اعتنى بالكثیرین فى 

الخفاء، مثل اهتمامه بالسامریة وبحماة سمعان وإیمان توما، رغم 
ازدحام الجموع حوله، بل قال فى وضوح "تعلموا منى لأنى ودیع 

). وكان 29: 11ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت
المسیح یختفى للصلاة منفرداً، بالإضافة إلى انفراده بتلامیذه مرات 

كثیرة. 
االله أیضاً یعمل فى الخفاء مع أولاده؛ لیعلن محبته 

الشخصیة لهم، ولكنه یتمجد أمام من یحبونه ویقدرونه، أما من 
یستهینون به، فیحجب عمله عنهم، كما یقول الحكیم سلیمان فى 

). 2: 25سفر الأمثال "مجد االله إخفاء الأمر" (أم
فإن كان االله یمیل للخفاء فى أعماله ونحن أولاده؛ إذاً 

لنثق فى مساندته لنا ونتضع عند قدمیه، ونكتسب ثقة فى أنفسنا، 
فنمیل إلى الخفاء؛ لنتمتع بقوته العاملة فینا. 

- إنشـغـال بالمحبـوب : 4
من أحب االله ینبهر بجماله، فلا یعود یهتم ببریق الناس 

والعالم، بل یشعر أن المادیات تعطله عن االله، فیهرب من 
الانشغال بها. ورغم محبته لكل من حوله، لكنه یحبهم من خلال 

  



االله ولأجله، ولو أهمله الناس یفرح؛ لأنهم بهذا یتركوه یتفرغ 
لمحبة االله. 

إنه یحب العالم كله ویفرح برؤیة الناس، وكل الأحداث 
یرى فیها االله، فهو أبعد إنسان عن الاكتئاب، ولكنه یمیل إلى 

الخفاء؛ لیتمتع بإلهه المحبوب؛ ویدرك فى الصلاة والتأمل ما لا 
یمكن إدراكه خارجهما، فیكلم االله ویسمعه من خلال الأمور 

المحیطة به ببساطة، دون الحاجة إلى الرؤى والأحلام. 
ما أجمل حیاة الخفاء، إذ هى الوجود المباشر مع االله 

وهو متاح لكل من یرید االله وهذا هو دافع المكرسین فى الرهبنة، 
أو فى العالم، حتى یجدوا االله ویتمتعوا بعشرته فى الخفاء. وإن 

كانوا یرونه فى الخدمة ولكن تمتعهم المباشر فى الخفاء یعلو فى 
جماله عن كل تعبیر. 

- تنمیـة الفضـائل : 5
إن الخفاء فرصة للإنسان حتى یكتشف جمال الفضائل، 

التى یتأملها فى االله وفى القدیسین، فیشتاق إلیها، وإذ یفحص 
نفسه یكتشف مدى حاجته إلیها وفى الغالب یشعر بحاجته إلى 

فضیلة معینة، فیسعى لاقتنائها. 
بعد اكتشاف الإنسان لضعفه فى فضیلة معینة، یسعى 
بتداریب وإرشاد روحى؛ حتى یقتنیها ویتابع نفسه بدقة فى هدوء 

الخفاء، فینمو تدریجیاً ویتلذذ فى الفضیلة. وفى نفس الوقت یقتنى 
الاتضاع، إذ یرى أشواقه وطموحاته تزداد نحو الفضیلة ویرى 

  



نفسه. كلما نمى فیها، أنه ما زال مبتدئاً، فیزداد سعیه نحوها، وفى 
نفس الوقت یزداد نموه واتضاعه. 

إن الخفاء فرصة للنمو الروحى وتكامل قوة الشخصیة 
والنجاح فى كل جوانب الحیاة. والعكس فإن الانشغال بالعالم 

ومباهجه، هو تعطیل لإمكانیات الإنسان ودفن وزناته فى التراب، 
فیحاسبه االله على إهماله. 

- إحساس بالآخرین : 6
عندما یستطیع الإنسان أن یسحب نفسه من ضجیج 

العالم وإبهارات الدعایة التى لا تنتهى، تتغیر نظرته نحو الآخرین، 
فلا یعود ینشغل بإبهاراتهم، بل یشعر بهم وباحتیاجاتهم، لیرى فى 
هدوء الخفاء فضائل الآخرین، فیحاول اقتنائها وحتى عندما یرى 

أخطائهم، یحاول علاجها بروح الحب. 
الخفاء فرصة لخروج الإنسان من أنانیته، إذ یشعر 

بالآخرین، فینفجر من داخله ینبوع حب إلهى، یشبع هو به ویشبع 
الآخرین، فالذى یحیا فى الخفاء لا ینعزل عن الناس، ولكنه لا 

یسعى إلى الظهور وإن كان من الضرورى أن یظهر، فیظهر من 
أجل مجد االله ومحبته لمن حوله. 

إن الذى یعیش فى الخفاء یستطیع بإرشاد االله أن 
یكتشف احتیاجات الآخرین، التى لا یلاحظها إلا هو، فیشفق على 

  



الكل ویكون مستعداً أن یبذل حیاته لمساعدتهم، متمثلاً بفادیه، 
ربنا یسوع المسیح. 

- لقـاء بالقدیسین : 7
كل من یسیر خطوات فى طریق الخفاء، تستنیر عینیه، 

فیرى لیس فقط االله العامل فى الخفاء، بل أیضاً كل القدیسین، 
الذین أحبوا الخفاء؛ لیتمتعوا بعشرة االله. وفى صداقته لهم یكتشف 

أبعاد جدیدة فى حیاة الخفاء، فیحبها؛ لیزداد تمتعه باالله. 
وعندما یلتقى بالقدیسین ویحبهم من خلال قراءة سیرهم 

وعمل تماجیدهم والتشفع بهم، یشعر بضآلته وهو یسیر خلفهم 
نحو االله، فیثبت فى اتضاعه. 

وفى لقائه مع القدیسین یزداد تعلق نظره باالله، وأمامه 
یذوب الإنسان فى داخله ویشعر أنه لا شئ كلما تعلق بالحب 

الإلهى، فیحیا فى ملحمة الحب والاتضاع كل أیامه. 
 

  



ترهب هذا الشاب فى أحد الأدیرة وكان یمیل إلى الهدوء، 
فیمارس ممارساته الروحیة دون ضوضاء وسط الآباء الرهبان، 

ویمیل إلى الخلوة والقراءة والتأمل. 
لم یكن شخصاً جذاباً فى كلمات لطیفة، أو معسولة، فلم 

یستطع أن یجتذب أنظار الناس، فأهمله الكثیرون ولكن كانت 
علاقته طیبة بالجمیع. 

مع مرور الوقت زاد إهمال الرهبان له، حتى لم یعد أحد 
یهتم بوجوده فى كل تجمعاتهم، ولكن كان یلاحظ علیه السلام 

الداخلى، الذى كان یظهر فى هدوئه وابتسامته، فلم ینزعج قط من 
إهمال الناس له وظل یعاملهم بكل محبة، رغم أن كل واحد منهم 
كان یفضل الآخرین عنه. وكثیراً ما كانوا ینسونه عند توزیع أى 
شئ على الرهبان. وإذا تجمعوا للصلاة، قلما كانوا یعطونه فرصة 

لقراءة شئ بینهم، ولكنه ظل بشوشاً هادئاً . 
لاحظ رئیس الدیر إهمال الرهبان لهذا الراهب، فحاول 
توجیه بعضهم للاهتمام به ولكن لم یدم اهتمامهم وظل مهملاً، 

وفى نفس الوقت استمر فى هدوئه وسلامه. 
تعجب رئیس الدیر من احتفاظ هذا الراهب بسلامه وشعر 

أن داخله سر، فصلى إلى االله؛ لیكشفه له. 
فى أحد الأیام بینما كان الرهبان مجتمعین لدراسة الكتاب 
المقدس، دخل هذا الراهب وظل صامتاً یسمع باهتمام، حتى انتهى 

الاجتماع وانصرف كل واحد إلى قلایته. 

  



 هذا الراهب، – فى هدوء –ظلت عینى رئیس الدیر تراقب 
فوجده لم یرجع إلى قلایته، بل دخل الكنیسة، فسار الرئیس وراءه 

الراهب قد تقدم ودخل الكنیسة واختفى فى أحد أركانها، فوجد هذا 
 نحو باب الهیكل ووقف یصلى ببساطة الصلاة الربانیة.

فى الهدوء الكامل الذى فى الكنیسة، سمع رئیس الدیر 
هذا الراهب یقول : 

 أبانا الذى فى السموات –
+ فسمع صوتاً یرد علیه ویقول : له نعم یا حبیبى 

- ثم قال الراهب لیتقدس إسمك 
+ فرد علیه االله قائلاً : بأعمالك أنت وكل من یحبوننى، 

أتقدس فیكم. 
- وأكمل الراهب الصلاة، فقال لیأتِ ملكوتك. 

+ فأجاب االله، إطمئن لقد أعددت الملكوت لك ولكل 
اخوتك الذى یحبوننى.  

استمر الراهب فى الصلاة واالله یرد علیه وكان الرئیس 
فى تعجب، بل فى ذهول وهو یسمع هذا الحوار بین االله وهذا 

الراهب، الذى یبدو أنه أقل من حوله من الرهبان وأقل من الكل. 
وعلم حینئذ سر هدوئه وسلامه وتمسكه بالخفاء، وهو أنه یتمتع 

بعشرة إلهیة لا یعبر عنها، فكیف یخرج منها لیكلم أى إنسان ! بل 
شعر أن هذا الراهب كان متمتعاً بهذا الإهمال، حتى ینفرد باالله 

ویسمعه كل یوم. 

  



 
 
 
 

الفصل الخامس 
التلمــذة 

  



الفصل الخامس 
التلمــذة 

یشعر الإنسان بقیمته على قدر ما یملك من أموال، أو 
مركز، أو علم وقد یسوقه هذا إلى الكبریاء. أما المتضع فهو 
یشعر أنه اقل من الكل ویتمنى أن یتعلم من كل أحد؛ لذا فهو 

دائماً فى مكان التلمیذ والكل معلمین له. فكیف تقودنا التلمذة إلى 
الاتضاع ؟ 

- إحساس بالاحتیاج : 1
إن ممارسة التلمذة على المعلمین الروحیین، بل على كل 
إنسان تزید فى داخل المتعلم الإحساس بالاحتیاج؛ لأن الإنسان إن 

ابتعد عن التلمذة قد یوهمه الشیطان بالاكتفاء وعدم الحاجة إلى 
الآخرین؛ حتى یسقطه بعد هذا فى الكبریاء، أما من یتتلمذ، 

فتنفتح أمامه آفاق جدیدة من الفكر الروحى ویشعر بحاجته إلیها، 
وهكذا كلما ازداد فى التلمذة، زاد احساسه بالاحتیاج وبهذا یكون 

متضعاً دائماً . 
إن المحتاج یشكر كل من یعلمه ویسعى للتعلم فى كل 

فرصة، فیقبل التوجیه. ولأن الإنسان لا یستطیع أن ینجح فى 
التداریب إلا بنسبة، فیشعر أنه محتاج دائماً إلى إرشاد؛ لیستكمل 

نجاحه فى التداریب الروحیة. 

  



وهكذا یتمسك بالتلمذة؛ لأنها تحرك حیاته فى طریق االله 
ویثبت فى الاتضاع. 

- إخـلاء للمشـیئة : 2
من یتتلمذ یشعر أنه اقل ممن یتعلم منهم، فیقبل رأى 

المعلم ویتنازل هو عن رأیه. وباستمرار التلمذة یتعود الإنسان ترك 
رغباته؛ حتى یخلى مشیئته من أجل االله؛ لینال مشیئة أفضل، 

وأكمل، هى مشیئة االله على لسان من یعلمه، فیتقن أعلى تدریب 
فى المسیحیة، أى التدریب الذى أظهره المسیح فى بستان 
 جثیمانى، عندما قال فى صلاته "لتكن لا إرادتى بل إرادتك" 

). 42: 22(لو
وإخلاء المشیئة یُشعر الإنسان بمدى ضعفه واحتیاجه، 

فینفتح قلبه للتعلم من كل أحد، بل أیضاً من كل الخلیقة، التى 
تبدو أقل منه، مثل الحیوانات والنباتات والحشرات، فیصل إلى 

الاتضاع الحقیقى، وهو أن یضع نفسه تحت الخلیقة كلها. 
- تعلـم خبرات : 3

التلمذة هى قبول خبرات كثیرة واختصار للزمن، فما 
له المعلم فى سنوات كثیرة، یقبله التلمیذ فى فترة قلیلة، وهكذا  حصَّ

یتقدم التلمیذ بسرعة فى طریق محبة االله. 

  



بالتلمذة یرى الإنسان التنفیذ العملى لوصایا المسیح، 
فیثبت إیمانه بالوصایا ویقبل حیاة كاملة معاشة مع االله ویشعر مع 

كل تلمذة أنه یبدأ حیاة جدیدة، أكثر عمقاً، هى الإنجیل المعاش، 
أى یتحول من المعرفة النظریة إلى التلذذ بالحیاة العملیة مع االله. 

- إلتصـاق باللہ : 4
من یسعى نحو التلمذة یطلب االله من خلال المعلمین، 

وكلما تتلمذ تستنیر عینیه، فیتضح االله أمامه ویحب معلمیه جداً، 
إذ یرى فیهم صورة الله. 

ومن خلال التلمذة یحیا الإنسان حوار مع االله عن طریق 
المعلم، فیسأل التلمیذ ویسمع إجابة االله على لسان المعلم؛ لأن 

التلمیذ یصلى قبل أن یقابل المعلم، ویطلب سماع صوت االله على 
لسان معلمه، وإذ یرى االله استعداد التلمیذ، یفیض علیه كثیراً مهما 

كان ضعف المعلم، فیتعلم الإثنان من االله. 
- إصلاح الأخطاء : 5

الذى یُقبل على التلمذة یتقبل التوجیه، فیكتشف أخطاءه 
ویجاهد لإصلاحها بإرشاد معلمه، فیتخلص من خطایاه ویعالج 

قصوره فى الجهاد الروحى، فیتقدم فى حیاته مع االله. 
من خلال التلمذة، أى الإصلاح المستمر لحیاة التلمیذ، 
یشعر بضعفه، فیزداد اتضاعه أمام االله ومعلمه، بل ینفتح قلبه 

  



لیتعلم من كل أحد، فتزداد استنارته الروحیة واكتشاف أخطاؤه 
ومعالجتها. 

- وحدانیة الفكر : 6
الذى یتتلمذ ینال فكر االله من خلال المعلم، فیتنازل عن 

أفكاره الشخصیة، وبالتالى لا یتفق فقط مع معلمه، بل مع االله 
نفسه، فیسیر مطمئناً فى حیاته الروحیة. 

والذى یخضع لفكر االله یتلاقى بسهولة مع باقى أخوته 
المؤمنین، الساعین نحو فكر االله، بل یتحد بهم فى جسد المسیح 

الواحد، أى الكنیسة. 
ویشعر المتتلمذ أنه صغیر جداً ومبتدئ أمام اتساع فكر 

االله، المحتاج أن یتعلم منه كل یوم، من خلال المرشد الروحى، 
فیزداد اتضاعه على مر الأیام. 

- دوام النمـو : 7
التلمذة طریق النمو الروحى، إذ تفتح آفاق جدیدة فى 

معرفة االله، فتحرك أشواق التلمیذ وطموحاته، فیسعى للدخول إلى 
الأعماق ولا یكتفى بما یعرفه. 

وكلما جاهد فى حیاته الروحیة، ینعم علیه االله بلذة فى 
عشرته، تدفعه سعیاً نحو الأمام؛ لیذوق حلاوة جدیدة، تدفعه هى 

الأخرى نحو معرفة االله، وهكذا یظل فى نمو دائم. 

  



عندما خرج القدیس الأنبا أنطونیوس لیحیا حیاة الوحدة 
مع االله، شعر أنه غیر أهل لهذه الحیاة ولكنه مشتاق إلیها، فاهتم 
أن یتتلمذ على كل من سبقوه، ولم یكن قد سبقه أحد فى الدخول 

إلى البریة، ولكن كان كل من یرید أن یتوحد، یقیم فى عشة 
صغیرة خارج مدینته، فجال القدیس على هؤلاء الشیوخ الذین 

سبقوه؛ لیتعلم من كل أحد فضیلة، تنفعه وتعلمه كیف یسیر فى 
طریق محبة االله. 

ثم أرشده االله للدخول إلى البریة، فانزعج الشیطان منه 
وحاربه حروباً كثیرة، سانده االله فیها وانتصر. 

وانفرد عشرون عاماً فى حصن مهجور، لم یرى فیها 
وجه إنسان، رأى فیها االله وتتلمذ على یدیه كثیراً . 

ولكنه كلما تعمق فى معرفة االله، ازداد اتضاعاً وتحركت 
أحشاؤه نحو التلمذة والتى كانت تعمق اتضاعه. ولما رأى االله 

أشواقه للتلمذة كلمه وقال له : إنه فى مدینة الإسكندریة، یحیا 
إنساناً بسیطاً، یعمل خیاطاً، وقد فاقه فى طریق الحیاة الروحیة. 

طلب أنطونیوس العظیم معونة االله ونزل إلى الإسكندریة؛ 
لیتعلم من هذا الخیاط القدیس، وأرشده االله إلیه، فالتقى به وجلس 

لیتعلم منه تدبیره الروحى. 
أعتذر الخیاط فى البدایة عن سرد أى شئ فى حیاته؛ 
لأنه إنسان بسیط، غیر متعلم، یعمل فى هذه الحرفة؛ لیجد قوته 

وقال أنه أقل من كل من حوله، فماذا یقول لأنطونیوس العظیم !؟ 

  



بعد إلحاح الأنبا أنطونیوس علیه، قال الخیاط، أنه مع بدایة كل 
صباح یقف للصلاة ویشكر االله على إحساناته ویسبحه ویباركه، 

فیمتلئ قلبه فرحاً ویشعر بسعادة لا یعبر عنها. 
بعد صلاته، یجلس فى خلوة وحده مع االله ویتأمل شناعة 

خطایاه ویبكى علیها، طالباً غفران االله. ویقدم توبة واستعداداً 
للحیاة الجدیدة مع االله، الذى أنعم علیه برؤیة نور النهار الجدید. 
ثم یجلس یتأمل فى فضائل الآخرین، الذین یعرفهم فى 

مدینة الإسكندریة، فیتحرك قلبه شوقاً؛ لاقتناء هذه الفضائل، وفى 
نفس الوقت، یشعر بمدى حقارته؛ لسقوطه فى خطایا مختلفة، بل 
ویشعر أنه اقل إنسان فى المدینة ومحتاج لبركة الكل، فهم جمیعاً 

أفاضل، عرفوا طریق الملكوت ویسیرون نحوه، أما هو فهو 
مستحق للعذاب؛ بسبب شروره، فیطلب رحمة االله بشفاعة 

القدیسین ویتحمس لبدء جهاد جدید واستغلال الیوم الجدید؛ حتى 
یقترب إلى االله. 

بعد جلوس هذا الخیاط مع االله، یبدأ عمله وقد امتزجت 
دموع الفرح بنعمة االله مع دموع الندم على خطایاه، ویظل هكذا 

یعمل طوال الیوم.  
ثم یأخذ ما حصل علیه من أموال فى هذا الیوم لیأكل 

 منها على قدر احتیاج جسده، ویوزع الباقى على الفقراء المحتاجین.
ویسرع إلى االله، لینفرد به، فى صلاة شكر طویلة 

وتسبیح الله على عظمته. 

  



ثم یجلس فى خلوة ثانیة؛ لیحاسب نفسه عن كل ما 
أخطأ فیه طوال الیوم، سواء بالفكر، أو القلب، أو الكلام. 

عندما سمع الأنبا أنطونیوس تدبیر الرجل فى حیاته، 
شعر بضعفه أمام هذا القدیس وقال له : إنك تشبه الصائغ الذى 
یشكل الذهب فى هدوء، فیصنع مشغولات ذهبیة ثمینة جداً، دون 

أیة ضوضاء، فزحام الإسكندریة لم یؤثر علیك، واستغرقت فى 
محبة االله، أغلى شئ فى العالم، فتتمتع به كل یوم، أما أنا 

المتوحد فى البریة، فلم أصل إلى شئ مما وصلت إلیه. 
ومضى الأنبا أنطونیوس متعزیاً مما تعلمه ومنسحقاً فى 
قلبه؛ لیبدأ جهاداً جدیداً؛ حتى یتعرف على االله، من خلال الشكر 
ودموع التوبة والاتضاع تحت أقدام الكل؛ لتعلم فضائلهم، فازداد 
اتضاعه وأیضاً لم تهدأ أشواقه نحو التلمذة حتى نهایة حیاته. 

  



 
 
 
 

الفصل السادس 
الخـدمــــة 

  



الفصل الخامس 
الخـدمــة 

الخدمة هى انحناء العنق لحمل نیر المسیح، أى حمل 
الصلیب، فهى اتضاع من أجل المسیح، الذى اتضع وحمل 

الصلیب لأجلنا. ومن خلال الخدمة، یكتسب الإنسان فضائل كثیرة، 
تثبته فى الاتضاع. كیف ؟ 

- إظھـار الـواحد : 1
إن هدف الخدمة هو توصیل المسیح لكل النفوس وجذب 

النفوس لمحبة المسیح. وبالتالى تستلزم اختفاء الخادم؛ لتوجیه 
العیون نحو المسیح. وعلى قدر تعلق القلوب باالله، یكون نجاح 

الخدمة. 
وفى طریق الخدمة، یحاول إبلیس تمجید الخادم، عن 

طریق مدیح الناس والمخدومین وتركیزه على مهارات الخادم 
المتمیزة؛ لعله یشغله عن النظر إلى المسیح وجذب النفوس إلیه. 
ولكن الخادم الروحانى ینتبه سریعاً ویتوب، فیخفى ذاته ویعلن أن 

المسیح قد أرسله وأن كل كلمة طیبة قد قالها، هى رسالة من 
المسیح وكل محبة شعر بها من یخدمهم، هى حنان من السماء 

وبهذا یتعلم الخادم الاتضاع وإخفاء ذاته. 

  



وعندما یتذوق الخادم حلاوة المسیح، الذى یركز نظره 
علیه، یذیقه االله تعزیات عظیمة، تساعده أن ینسى نفسه ویتعلق 

باالله، فیتمتع بما لا یعبر عنه، وینسحق فى داخله؛ لعدم استحقاقه 
كل هذا المجد. 

- فضـح الضعفـات : 2
أثناء الخدمة یظهر قصور الخادم عن إتمام تفاصیل 

خدمته ویضطر أن یلتجئ إلى االله : لیطلب معونته، فیشعر بضعفه 
وأنه عاجز عن الخدمة بمفرده، بل یختبر كیف أن الخدمة هى 

عمل االله وهو یشاهد ویفرح بهذا العمل. 
ولا یكتفى الأمر على القصور فى الأداء ولكن تصدر من 

الخادم خطایا، سواء بالفكر، أو بالكلام، أو بالفعل ویتدخل االله؛ 
لیستر على الخادم؛ حتى لا یعثر أولاده، وقد یكتشف أمین الخدمة 

بعض هذه الضعفات، فیوجه الخادم، أما الخادم نفسه، فتتضح 
خطایاه أمام نور المسیح، فینسحق فى داخله، إذ یشعر أنه غیر 

أهل لهذه الخدمة، فیطلب معونة االله بأكثر لجاجة. 
- احتیـاج الخـادم : 3

یكتشف الخادم ضخامة مهمته، وهى توصیل المسیح لكل 
حتى النفوس، إذ ینبغى أن یكون هو نفسه أولاً مختبراً للمسیح؛ 

  



 أن یستطیع أن یتحدث عنه، فیتصاغر فى اتضاع أمام االله، طالباً 
ینعم علیه بمعرفته؛ حتى یستطیع أن یحدث الآخرین عنه. 

ومن ناحیة أخرى، یجد كثیراً من النفوس أبواب قلوبها 
مغلقة ویعجز عن فتحها، فیصلى بحرارة لأجلهم، إذ لا سبیل لفتح 
هذه القلوب، إلا بنعمة الروح القدس. وأخیراً بعد صلوات وأصوام 

وتذلل أمام االله، یفرح بعودة هذه النفوس، بل بكثیرین ممن 
یحیطون بها، فیشكر االله، الذى سمح ووهب له أن یرى خلاص 

هذه النفوس. 
وفیما یسعى الخادم فى خدمته، یتمتع بجو روحى 

مشجع، فیتمسك بقانونه الروحى، فى الصلوات والقراءات 
والأصوام، ومن خلال تفاصیل الخدمة ینمو روحیاً، فیفرح بالخدمة؛ 

لأنها قربته من االله وأنه كان بعیداً ولكن االله أنعم علیه بمعرفته. 
- تقدیـم الآخرین : 4

إذا اقتنع الخادم بضعفه وعدم استحقاقه للخدمة، 
فسیوجه المجد الله دائماً فى كل خدمة وأیضاً لكل أخوته الخدام 
المشاركین له، بل إذ اختبر ضعفه وعظمة االله، فسیشعر بعدم 

استحقاقه لأیة كرامة، وبالتالى سیرجع المجد والنجاح فى الخدمة 
لإخوته، مهما كان عملهم صغیراً، فلأجلهم یتدخل االله ویبارك 

الخدمة، فیتمتع هو معهم برؤیة االله. 

  



وبالطبع لن ینزعج إذا مدح الناس إخوته الخدام أمامه 
وتناسوا عمله، إذ یثق أنه أحقر الكل، بل یساعدهم فى التحدث 

عن عظمة إخوته الخدام، ویقدمهم عنه ویتكلم عن خدماتهم التى 
یعرفها عن قرب، فیشجع إخوته ویحبونه ویزداد هو إتضاعاً . 

- خدمـة الملك : 5
إن الخدمة مقدمة لملك الملوك ورب الأرباب ربنا یسوع 

المسیح فى شكل أولاده المخدومین، الذین هم أبناء الملك، أى 
الأمراء، فینحنى الخادم باتضاع عند أقدامهم؛ لینال بركتهم ویشعر 

أنه غیر مستأهل لخدمة أبناء الملك، فیكشف االله له فضائلهم 
ویثبت هو فى اتضاعه. 

ومهما كان ضعف المخدومین، فهو یرى المسیح فیهم، 
إذ قـال المسیح "لأنى جعت فأطعمتمونى عطشت فسقیتمونى" 

)، فیرى المسیح فى كل محتاج، وبالتالى ینسحق 35: 25(مت
قلبه، عند اقترابه لخدمة أحد هؤلاء، أى إخوة االله، سواء كانوا 

أطفالاً، أو عجزة، أو محتاجین بأى شكل، ویقول فى نفسه دائماً؛ 
من أنا حتى أخدم الملك ! 

- صـداقـة السـمائییـن : 6
بینما یجتاز الخادم صعاب الخدمة، یحتاج لأصدقائه 
القدیسین؛ لیساندوه بصلواتهم، فتزداد صداقته معهم، إذ یختبر 

  



معونتهم فى الشدة، فیحبهم جداً ویشعر بضعفه وهو یسیر معهم 
فى طریق هذه الحیاة. 

وإذ یحب القدیسین، یكتشف أعماقاً جدیدة فى حیاتهم، 
تلهب قلبه شوقاً فى محبة االله، فیزداد قلبه اتضاعاً أمام االله 

والسمائیین، بل وكل الناس، إذ یود أن یتعلم من كل الآباء والإخوة 
الروحیین، الذین حوله. 

- فداء المخدومین : 7
عندما یحب الخادم من یخدمهم ویحاول الاقتراب إلیهم، 
یشعر بمعاناتهم، فیشاركهم الصلوات، بل یتقدم بروح الفداء، مثل 

المسیح الذى مات عنا، فیصلى ویصوم ویقدم میطانیات عن 
المخدومین؛ لیرحمهم االله، وینسحق فى دموع كثیرة ویضع 

أسماءهم على المذبح ویظل یلح على االله، حتى یتدخل ویریحهم. 
وأثناء هذا الجهاد، ینسحق جداً ویشعر بضعفه الشدید، وأیضاً 

یتعزى بمعیة االله ومساندته وتعزیاته. 
وإذا وجد أحداً ممن یخدمهم متغافلاً عن خلاص نفسه، 

فلا یجد أمامه إلا أن یجاهد من أجله وهو ممتلئ حباً وأبوة نحوه، 
فیكون مثل الأربعة، الذین حملوا المفلوج ودلوه من السقف أمام 
: 2المسیح، فنظر یسوع لإیمانهم، فغفر للمفلوج خطایاه وشفاه(مر

5 .(

  



أحبت هذه السیدة االله وارتبطت بالصلاة والقراءة والكتاب 
المقدس وعاشت متمتعة بعشرة االله فى الكنیسة. 

تحرك قلبها لخدمة المحتاجین وخاصة الذین یعانون من 
ظروف خاصة، مثل الفقر وفقد الوالدین، فكانت تهتم بزیارة 

الملاجئ، وتسافر مسافات طویلة؛ للاهتمام بكل من تسمع عن 
احتیاجاتهم. 

كان أحباؤها یلومونها، بسبب كل ما تتحمله من متاعب، 
مشفقین على صحتها، أما هى فكان دافع الحب یحرها لتهتم بكل 

أحد، بل كانت تشعر أنها غیر مستحقة أن تخدم هؤلاء 
المحتاجین، إذ كانت ترى فیهم المسیح، فمن هى حتى تنال هذا 

الشرف وتخدم المسیح! فلم تؤثر فیها هذه الاعتراضات، بل زادتها 
تمسكاً بالخدمة؛ التى شعرت أنها حیاتها، إذ تختبر االله فیها كل 

یوم، فیزداد اتضاعها. 
فى أحد الأیام، كانت تقود سیارتها فى الطریق، لزیارة 
أحد الملاجئ، ثم تعرضت لحادث، انقلبت فیه سیارتها وتجمع 

الناس الذین لاحظوا هذه الحادثة، ویظهر تدبیر االله وعنایته، أن 
السیارة التى خلفها كان یقودها طبیب، متخصص فى إصابات 

العمود الفقرى، فلما وجدها حیة تتنفس ولكنها لا تستطیع الخروج 
من السیارة المنقلبة، أمرهم الطبیب ألا یخرجوها بالقوة؛ حتى یأتى 

الإسعاف؛ لئلا یعرضها لمشاكل - حسب خبرته - تؤثر على 
أعصابها وفقراتها. 

  



وصل الإسعاف وأخرجها من السیارة بصعوبة ولكن 
بعنایة شدیدة وذهب بها إلى المستشفى، وبعد الكشف علیها، وجد 
أنها تعانى من ضغط شدید على الحبل الشوكى فى الفقرة العنقیة 

السابعة، أدت إلى شلل الأطراف الأربعة. 
بعد عمل الإسعافات الأولیة لها، إذ لم یجدوا حلاً 

لمشكلتها، عادت إلى بیتها؛ لتجلس على كرسى متحرك لا تستطیع 
أن تحركه ولا أن تعمل شیئاً، إذ فقدت القدرة على استخدام جمیع 

أطرافها. 
قال لها أحباؤها، لقد أوصیناك كثیراً أن تریحى جسدك 

وهذه هى النهایة - لكثرة أتعابك - أنك فقدت القدرة على كل شئ، 
فكان كلامهم ثقیلاً جداً على نفسیتها وبدأ الشك فى علاقتها باالله 

یدخل إلى قلبها وتتذمر ولو فى داخلها. 
فى أحد الأیام وجدت طفلتها تتجه نحو الثلاجة؛ لتشرب 

ماء، فقالت فى نفسها، أنى عاجزة عما تعمله هذه الطفلة، إذ 
كانت تشعر بالعطش ولكنها كان لابد أن تطلب من أحد أن یأتى 

إلیها بماء ویسقیها. 
كانت أمامها صورة للمسیح المصلوب، فنظرت إلیه فى 

عتاب وقالت له  
 لماذا تتركنى هكذا، فسمعت صوته یقول لها : –

+ أنا أشعر بكل أتعابك وعشت مثلك على الأرض. 

  



- فقالت له، قطعاً لا تشعر بى، إنك احتملت آلاماً كثیرة 
ولكنك لم تعانى من الشلل والعجز، الذى أعانیه أنا الآن، هل كنت 

مشلولاً وعطشاناً ولا تستطیع أن تشرب ؟ 
+ رد علیها المسیح وقال، أنظرى إلىَّ وأنا على الصلیب، 

ألم أكن مشلولاً من كل حركة ؟ وعطشت، فسقونى خلاً . 
عندما سمعت صوت المسیح وكلامه هدأ قلبها، بل 

وشعرت أنه یشاركها أتعابها ویشعر بآلامها، ثم ارتفع فى مخیلتها 
صورة المسیح القائم من بین الأموات، فتشجعت جداً وبدأ الأمل 
یدب فى قلبها وازداد إیمانها بأن االله یستطیع أن یحل مشكلتها. 
عند الكشف علیها فى المیعاد التالى، قال لها الطبیب، 

أن العصب لم ینقطع ولكنه انضغط جداً وهناك أمل محدود فى 
تجاوبها مع العلاج الطبیعى، حتى تتحرك أطرافها، فأظهرت 

استعدادها لعمل جلسات العلاج الطبیعى وكلها أمل أن تشفى من 
عجزها. 

بدأت جلسات العلاج الطبیعى ولم تظهر لها نتیجة، رغم 
مرور الأیام والشهور، ولكنها ثابرت برجاء لا ینقطع، وأخیراً بدأ 

التحسن البسیط، أما هى فاستمرت تصلى وتطلب من االله أن 
یقویها، لتعود إلى خدمتها. 

مع هذا الرجاء والإصرار على الحیاة والحركة، ازداد 
التحسن؛ حتى استطاعت أن تقف على رجلیها وتحرك یدیها ولو 
حركة بسیطة. وهنا طلبت ممن حولها أن یساعدوها؛ لتعود إلى 

  



خدمتها، فاعترضوا بشدة لخوفهم علیها، أما هى فأصرت وقالت 
لهم، هذا هو أملى فى الحیاة، فاضطروا أن یسكتوا بعد إلحاحها. 
بدأت تخرج للخدمة مع أحد أحبائها المساعدین وازداد 

تحسنها الصحى ولكن رغم ضعفها، كانت كلماتها فى غایة القوة، 
حتى تأثر جداً بها كل من زارتهم وامتلأوا حماساً ورجاءً، اكتسبوه 

من رجائها. 
فى كل هذا، كانت تشعر بعدم استحقاقها للخدمة، مما 
فاض على الآخرین، الذین یساعدونها والذین تزورهم، فتعلموا 

منها الاتضاع والحب. 
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